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ير من منظمــــة العفو الدوليــــة وهيــــومن رايتــــس كــــثر مــــن تســــعة أشهــــر علــــى صــــدور تقــــار بعــــد أ
كد مجموعات حقوق كثر من شهر منذ أن أ ووتش خلصت إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، وأ
الإنسان الإسرائيلية الرئيسية الأمر نفسه، لا يزال النظام السياسي الأمريكي في حالة إنكار صارم، فيما
تستمر الفظائع بلا توقف في غزةّ. وما يزال معظم الجمهوريين ومعظم الديمقراطيين في الكونغرس
يدعمون شحنات الأسلحة الأمريكية الضخمة لإسرائيل، ما يجعل الاعتراف بدور هذه الأسلحة في

تمكين الإبادة الجماعية أمرًا مستبعدًا.

تشكل المزاعم القائلة بأن إسرائيل هي دولة “الشعب اليهودي” محور تبريرات التسليح.

يــر الخارجيــة الأمريــكي، مــاركو روبيــو، عــبر الفيــديو في مــؤتمر في القــدس قبــل ثلاثــة وعنــدما تحــدث وز
أشهر، أعلــن: “لا يمكــن الفصــل بين كراهيــة إسرائيــل وكراهيــة الشعــب اليهــودي بطريقــة دقيقــة”.
وأضاف: “أولئك الذين يدعون لتدمير إسرائيل يدعون لتدمير الشعب اليهودي”. وفي الشهر الماضي،
ـــــل، ـــــارته لإسرائي ي ـــــة نفســـــها خلال ز ـــــك جونســـــون، الرسال ـــــواب، ماي ـــــس الن ـــــس مجل عـــــزز رئي

حيث وصف الضفة الغربية بأنها “ملكية شرعية للشعب اليهودي”.
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مثل هذا الخطاب، الذي يساوي بين إسرائيل وجميع اليهود وبين مستقبل إسرائيل ومستقبلهم،
يعد محاولة لتقديس إسرائيل وحمايتها من النقد عبر رفع تهمة معاداة السامية.

دمج إسرائيل بـ“الشعب اليهودي” هو تقنية دعائية رئيسية، وحقيقة انتشارها الواسع لا تقلل من
ســخافتها أو خطورتهــا. ويصــلح تعليــق منســوب لفــولتير هنــا: “طالمــا يصــدق النــاس الســخافات،

سيستمرون في ارتكاب الفظائع”.

والفظـــائع مســـتمرة بلا نهايـــة في الأفق؛ فقـــد واصـــلت إسرائيـــل القتـــل المنهجي، والواضـــح التعمّـــد،
للمدنيين الفلسطينيين، ليس بالقنابل والصواريخ والرصاص فحسب، بل باستخدام الجوع كسلاح
حــرب. وكــان الحصــار أو التضييــق الشديــد علــى المساعــدات الإنسانيــة هــو القاعــدة. طــوال الصــيف،
تجاهلت إسرائيل تحذير الأمم المتحدة الصادر في يونيو/ حزيران، والذي أشار إلى أن مستوى الغذاء
في غـــــزةّ انخفـــــض إلى مـــــا دون مســـــتوى “البقـــــاء علـــــى قيـــــد الحيـــــاة” بكثـــــير. وبحلـــــول ذلـــــك
ــة الدوليــة للصــليب الأحمــر الأوضــاع هنــاك بأنهــا أصــبحت أســوأ مــن الوقت؛ وصــف رئيــس اللجن

“الجحيم على الأرض”.

ومــن المفارقــات أن الدولــة الــتي يُقــال إنهــا الهــدف النهــائي لمعــاداة الساميــة أصــبحت الآن، في الواقــع،
الســبب الأقــوى عالميًــا لمعــاداة الساميــة. وبإصرارهــا علــى أنهــا تجســيد لليهــود في جميــع أنحــاء العــالم،
تسعى دولة إسرائيل لربط اليهود في كل مكان بجرائم الحرب المنهجية والإبادة الجماعية في غزةّ، إلى

جانب التطهير العرقي القاتل للفلسطينيين في الضفة الغربية.

ــة ــاقص مــن الأمــريكيين، تســاوي نفســها باليهودي ــة، الــتي يحترمها عــدد متن إن الحكومــة الإسرائيلي
و“الشعــب اليهــودي” في نمــط تســويقي مألــوف لدرجــة أنــه ينــدمج في خلفيــة غــرف صــدى الإعلام.
وجــوهر الرسائــل المؤيــدة لإسرائيــل هــو الترويــج لمجموعــة مــن المعــادلات الخاطئــة: إسرائيــل = اليهــود،
ودعــم إسرائيــل = دعــم اليهــود، وإدانــة إسرائيــل = معــاداة الساميــة، والنــص الفرعــي العملــي لهــذه

المعادلات هو: الحكومة الإسرائيلية = الإفلات من العقاب.

خلال ثمانينيــات القــرن المــاضي، عنــدما اســتهدف نشطــاء في الولايــات المتحــدة ودول أخــرى الفصــل
العنصري الجنـوب أفريقـي بحملات غـير عنيفـة للمقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات وفـرض العقوبـات، لم
تُتهم تلك التحركات بأنها معادية للبيض. أما في هذا القرن، فقد استهدفت حركة مقاطعة إسرائيل
(بي دي إس-BDS)، الدولة التي أدانتها منظمات حقوق الإنسان واحدة بعد الأخرى باعتبارها دولة
فصل عنصري، ومع ذلك يواجه داعمو حركة مقاطعة إسرائيل، حتى لو كانوا يهودًا، اتهامات روتينية
بمعاداة السامية، بما في ذلك من العديد من الديمقراطيين الليبراليين في الكونغرس. وتعد اللجنة
كدت منذ زمن طويل أن “بي دي اليهودية الأمريكية واحدة من العديد من المجموعات الكبيرة التي أ

إس معادٍ للسامية”.

كــن لأتصــور أن الــدين اليهــودي منــذ ســتة عقــود، عنــدما كنــت طفلاً أذهــب إلى المدرســة العبريــة، لم أ
والتقدير لإسرائيل سيُستغل بهذه الصورة. عندما كنت أطلب من الجيران وضع النقود في علبة زرقاء
كن أعلم أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل بلا هوادة وبيضاء لز المزيد من الأشجار في إسرائيل، لم أ
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قتــل وجــ وإرهــاب المــدنيين الفلســطينيين باســم حمايــة اليهــود، ولم يكــن لــدي أدنى فكــرة أن كرامــة
الروحانية اليهودية ستُحرف وتُدنس عبر سياسات الإبادة الجماعية.

وأحـد القـوانين الأساسـية لإسرائيـل، الـذي أقُـرّ في ، ينـص علـى أن: “دولـة إسرائيـل هـي الـوطن
ير المصير القومي في دولة إسرائيل يقتصر القومي للشعب اليهودي”، مضيفًا: “الحق في ممارسة تقر
يسًـــا للادعـــاءات المعتـــادة مـــن الحكومـــة علـــى الشعـــب اليهـــودي فقـــط”. وهـــذا القـــانون يمثـــل تكر
الإسرائيليـة ومؤيـديها المتحمسين، الذيـن يسـعون لاختطـاف اليهوديـة، مـدعين أنهـم يتحـدثون باسـم

جميع يهود العالم، سواء أوافقوا على ذلك أم لا.

ومـــع مـــرور الـــوقت، يرفـــض كثـــير مـــن اليهـــود هـــذا الادعـــاء. فقـــد أظهرت الاســـتطلاعات معارضـــة
واسعة للسياسات الجوهرية لإسرائيل بين الجالية اليهودية في الولايات المتحدة.

وغالبًا ما يضخم المسؤولون الأمريكيون هذه الصورة العبثية التي تصور إسرائيل ضامنًا لأمان اليهود
في العـالم؛ ففـي حفـل هانوكـا بـالبيت الأبيـض في ديسـمبر/ كـانون الأول ، قـال الرئيـس الأمريـكي
السابق جو بايدن: “لو لم تكن هناك إسرائيل، لما كان هناك أي يهودي في العالم في أمان”، وقد قابل
هذا التصريح الاستثنائي تصفيق وهتاف حاد. ولم يكن هذا حدثًا عابرًا؛ فقد صرح بايدن قبل ثلاثة
أشهر قائلاً: “لو لم تكن هناك إسرائيل، لما كان أي يهودي في العالم آمنًا في النهاية. إنها الضمانة المطلقة

الوحيدة”.

ويكتـب السـيناتور زعيـم الـديمقراطيين في مجلـس الشيـوخ الأمريـكي، تشـاك شـومر، في كتـابه الجديـد
“معاداة السامية في أمريكا”: “هناك شعور خاص وفخر شبه لا يوصف ينبع من معرفة أنه رغم كل
الفظائع، وبعد ألفي عام من التجوال في الصحراء، سيعود الشعب اليهودي أخيرًا إلى وطنه”، وهذا
نموذج كلاسيكي للادعاء بالتحدث باسم “الشعب اليهودي” والإصرار على أن إسرائيل هي وطنهم

الحقيقي، بغض النظر عن مكان إقامتهم على الكرة الأرضية.

كــبر المنظمــات اليهوديــة في الولايــات المتحــدة تمجــد الحكومــة الإسرائيليــة تلقائيًــا، بغــض النظــر عــن وأ
أفعالها، كما كتب بيتر باينارت هذا العام: “القادة اليهود الأمريكيون لا يطالبون فقط بحق إسرائيل
في الوجود، بل يصرون على حقها في الوجود كدولة يهودية. وهم متمسكون بالفكرة التي تقول إنه
يمكــن أن تكــون يهوديــة وديمقراطيــة في الــوقت ذاتــه، رغــم التنــاقض الأســاسي بين التفــوق القــانوني

لمجموعة إثنية-دينية ومبدأ الديمقراطية القائم على المساواة أمام القانون”.

كثر قيمة الأمر الأكثر خبثًا هو الافتراض الضمني القائل بأنه، بعد كل ما قيل وفُعل؛ حياة اليهود أ
بطبيعتهـا مـن حيـاة الآخريـن عمومًـا، والفلسـطينيين خصوصًـا، في حين أن مصـير إسرائيـل متسـامي
وفائق الأهمية. وهذا الفكر هو ما ينتقده باينارت في كتابه الجديد “أن تكون يهوديًا بعد تدمير غزة”:
“مهمــا مــات عــدد مــن الفلســطينيين، فإنهــم لا يغــيرون المعادلــة، لأن قيمــة الفلســطيني محــدودة،
وقيمــة الدولــة اليهوديــة لا نهائيــة… عبــادة دولــة ترفــع اليهــود فــوق الفلســطينيين تحــل محــل إلــه
اليهوديـة الكـوني، الـذي يفـرض مطـالب خاصـة علـى اليهـود لكنـه يقـدّر جميـع البـشر، بإلـه قبلـي يعتـبر

حياة اليهود ثمينة وحياة الفلسطينيين رخيصة”.
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إن مثل هذا التقديس لإسرائيل يغذي الفكرة الخبيثة بأن “الشعب اليهودي” مرادف لإسرائيل، وأي
ادعــاء مــن هــذا النــوع لا يمكــن إلا أن يكــون مــدمرًا، خصوصًــا في ظــل انخــراط إسرائيــل بلا خجــل في

التطهير العرقي والقتل الجماعي والإبادة الجماعية.
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